
اعتقــــالات واخــــتراق مــــن الــــداخل.. هــــل
يخشى سعيّد اتحاد الشغل؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ليلة  يوليو/ تموز ، أطل الرئيس التونسي قيس سعيّد على التونسيين، معلنًا تعليق عمل
البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة ووضع يده على النيابة العمومية، بحجّة

إنقاذ البلاد من المأزق الذي وصلت إليه، وأرجع قراراته إلى الفصل  من دستور الثورة.

أغلب الأحزاب السياسية ورجال القانون الدستوري، وصفوا هذه “القرارات الاستثنائية” بالانقلاب
علـى مؤسـسات الدولـة ودسـتور البلاد، وطـالبوا الرئيـس سـعيّد بـضرورة العـودة إلى المسـار الدسـتوري

لتجنب ويلات ما قام به.

في المقابل، برز اسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبرَ المنظمة الأكبر في البلاد، كأبرز المرحّبين
بقـرارات سـعيّد، صـحيح أنـه لم يصـدر بيانًـا رسـميا يفيـد الترحيـب، لكـن تصريحـات قيـاداته وتـدويناتهم

على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ذلك.
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يـة النقابيـة بقـرارات سـعيّد الانقلابيـة فقـط، إنمـا عملـت جاهـدة علـى تبييضهـا لم ترحّـب قيـادات المركز
والترويج لها، وتصدّرت المنابر الإعلامية لذلك وخصّصت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي
للقيام بالمهمة على أحسن وجه، ضنا منها أن الرئيس سيمنحها منزلة مهمة، وأن مكانتها ستتدعّم

كثر. أ

استغلّ سعيّد هذا الأمر، وحاول جاهدًا أن يبقي اتحاد الشغل في البداية في صفه للاستقواء به في
صراعــه ضــد منافســيه السياســيين، ذلــك أن الاتحــاد منظمــة قويــة لهــا أن تتحكــم في مــوازين القــوى

بفضل موقعها المريح كوسيط وحكم بين فرقاء السياسة.

يهــا المــدني بعــد أن حقّــق مــراده، وتمكـّـن مــن بســط ســيطرته علــى أغلــب مؤســسات الدولــة بشق
والعســكري، وجّــه ســعيّد اهتمــامه نحــو اتحــاد الشغــل، ليــس لمكــافأته علــى مــا قــدّمه له إنمــا لتقليــم

أضافره ووضع يده عليه، كما فعل مع غيره من المنظمات والمؤسسات.

اســتهداف المؤســسات والقــوى الفاعلــة في
البلاد

قبــل أن يــوجّه ســعيّد اهتمــامه نحــو الاتحــاد، اســتهدف أغلــب المؤســسات والقــوى الفاعلــة في البلاد،
سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات وطنية وجمعيات فاعلة، بهدف تعبيد الطريق أمامه لفرض

مشروع حكمه الأحادي.

البدايــة كــانت بالبرلمــان، فقبــل تعليــق عملــه وحلّــه إثــر انقلاب  يوليو/تمــوز، ركّــز ســعيّد علــى ضرب
مجلــس نــواب الشعــب وتشكيــك التونســيين في الجــدوى مــن بقــائه، حــتى أنــه أرجــع نســبة المقاطعــة
القياسـية للانتخابـات التشريعيـة السابقـة لأوانهـا -والـتي أشرف هـو شخصـيا علـى تنظيمهـا- إلى عـدم
ثقة التونسيين بمؤسسة البرلمان، بسبب “العبث” الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضًا اعتبار

ذلك دليلاً على تراجع شعبيته.

بــالتوازي مــع اســتهداف البرلمــان، اســتهدف ســعيّد الأحــزاب السياســية -حــتى الــتي تــدعمه-، ما جعــل
ية، فالرئيس التونسي يرى أن عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، أغلبها يركن إلى الراحة الإجبار

ويرى أن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمرّ بها البلاد.

 تضمّ المنظمة النقابية مئات الآلاف من المنخرطين معظمهم في القطاع العام،
الأمر الذي يفسرّ سعي الرئيس لاستهدافها.



بعد ذلك وجّه سعيّد نظره صوب القضاء، فهو يعلم أنه لا يستطيع تطبيق برنامج حكمه في ظلّ
يا”، كما أعفى وجود قضاء لا يأتمر بأمره، فجمّد مجلس القضاء الأعلى وعينّ مكانه مجلسًا “صور

عشرات القضاة من عملهم دون تهم واضحة.

كمــل مهمتــه مــع القضــاء، وتــوجّه في الأثنــاء إلى الصــحفيين، إذ عمــد نظــام ســعيّد اســتعمال أبشــع أ
الأساليب للتضييق على الصحفيين، من ذلك اعتقال عدد منهم وملاحقتهم قضائيا، وتعيين أنصار
الرئيــس علــى رأس المؤســسات الإعلاميــة العموميــة، وتجميــد عمــل لجنــة إســناد بطاقــات الصــحفي

المحترف، وغيرها من الممارسات التي أثرّت على مناخ الحريات في البلاد.

كمـا اسـتهدف نظـام قيـس سـعيّد المنظمـات الوطنيـة علـى رأسـها الاتحـاد التـونسي للفلاحـة والصـيد
البحري، ولاحق قياداته لعدم تزكيتهم انقلاب سعيّد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية،

وحتى أمينه العام لم يسلم وتم استبداله في تجاوز للقانون.

ية النقابية استهداف المركز
يــة النقابيــة، وكــانت البدايــة باســتعمال إلى جــانب هــذه المؤســسات والمنظمــات، اســتهدف ســعيّد المركز
كدّه رئيس جمعية القضاء والتعجيل بقضية المؤتمر الأخير في محاولة لإبطال هذا المؤتمر، وهو ما أ
القضاة أنس الحمادي في ندوة صحفية مؤخرًا، إذ قال: “من بين القضاة المعفيين القاضية المتعهّدة
يرة العدل تعيين القضية في دائرة بعينها وبتاريخ بقضية مؤتمر اتحاد الشغل، التي رفضت طلب وز

محدد”.

ــذي صــدر مــن رئيســة اســتهداف الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل يظهر أيضًــا مــن خلال المنشــور ال
الحكومـــة نجلاء بـــودن، والذي وجّهتـــه إلى الـــوزراء والمتعلـــق باســـتخلاص معلـــوم الانخـــراط للأعـــوان
العمــوميين لعــدد مــن المنظمــات النقابيــة عــام ، والمتمثلــة في الكونفدراليــة العامــة التونســية
للشغـل، واتحـاد عمّـال تـونس، والمنظمـة التونسـية للشغـل، واتحـاد نقابـات النقـل، والنقابـة الوطنيـة

لأعوان وإطارات العدلية، والاتحاد التونسي للمربينّ.

 

#تونس ??: عصام الشابي في رد على قيادات إتحاد
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يعني هذا أن الحكومة تنوي قطع جزء مهم من الموارد المالية لاتحاد الشغل وتقديمه لباقي المنظمات
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النقابية، صحيح أن هذا المنشور قانوني وطالبت به كلّ النقابات في وقت سابق، لكن تفعيله في هذا
الوقت يأتي في سياق حرب الرئيس سعيّد ضد الاتحاد.

يظهــر الاســتهداف أيضًــا في إلقــاء قــوات الأمــن الأربعــاء القبــض علــى أنيــس الكعــبي، كــاتب عــام نقابــة
الطرقات السيارة التابع للمنظمة العمالية، بسبب دعوته للإضراب في القطاع الذي يقوده، ما اعتبره

الاتحاد بداية حرب ضده.

ــة النقابيــة، إذ قــال الرئيــس التــونسي خلال ي تزامــن اعتقــال الكعبي مــع اتهامــات مــن ســعيّد للمركز
اجتماعه مساء الثلاثاء بقيادات الحرس الوطني في ثكنة العوينة: “الحق النقابي مضمون بالدستور

لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”، في إشارة إلى الاتحاد.

تعتبر المنظمة النقابية صاحبة دور حاسم في الأزمات التي شهدتها تونس منذ
. استقلالها، وكان آخرها عام

ير للتربيــة، في إطــار تحــوير كّــد الاســتهداف من خلال تعيين النقــابي الســابق محمد علــي البوغــديري كــوز تأ
وزاري أعلن عنه سعيّد بداية هذا الأسبوع، وهذا النقابي في عداء مع القيادة الحالية للاتحاد العام

التونسي للشغل، خاصة أمينه العام.

أسباب هذا الاستهداف
يعلــم قيــس ســعيّد أن للاتحــاد القــوة علــى التصــدي لمشروعــه الأحــادي إن أراد ذلــك، ذلــك أن هــذه
المنظمـة النقابيـة لهـا قـوة ميدانيـة تسـتطيع مـن خلالهـا قلـب مـوازين القـوى مـتى أرادت ذلـك، حيـث
تضــمّ مئــات الآلاف مــن المنخــرطين معظمهــم في القطــاع العــام، الأمــر الــذي يفسرّ ســعي الرئيــس

لاستهدافها.

ويعتــبر الاتحــاد، إلى جــانب جبهــة الخلاص المعارضــة وعمادهــا حركــة النهضــة، أبــرز القــوى علــى تعبئــة
الشا وشلّ الحياة اليومية متى أرادت ذلك، وقد رصدنا هذا الأمر في العديد من المرات، رغم أن

قوة الاتحاد في تراجع مستمر.

يرى سعيّد ضرورة إضعاف قوة اتحاد الشغل، خاصة أن هذا الأخير أبدى معارضته لأغلب قرارات
يــة النقابيــة لتقــديم مبــادرة تبحــث وتحركــاته في الفــترة الأخــيرة، وزادت هــذه القناعــة بعــد ســعي المركز

إيجاد حلّ للأزمة التي تكاد تعصف بالبلاد.

 



غلاف جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل في #تونس: خطاب
(الرئيس قيس سعيد في) ثكنة العوينة “إعلان حرب”.
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تعتبر المنظمة النقابية صاحبة دور حاسم في الأزمات التي شهدتها تونس منذ استقلالها، وكان آخرها
في عام  عندما نُظّم حوار وطني -بمعية  منظمات أخرى- بين الفرقاء السياسيين بعد موجة
الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وأفضى ذلك الحوار إلى المصادقة على

دستور البلاد.

م كدّ الاتحاد أنه بصدد القيام بمشاورات لتقديم مبادرة وطنية لحلّ الأزمة في البلاد ستقد مؤخرًا، أ
بداية للرئيس سعيّد، لكن من المؤكد أن سعيّد سيرفض هذه المبادرة لذلك استبق الأمر وكثّف من

استهداف الاتحاد حتى يضعف قوته، عملاً بمبدأ هاجم قبل أن تدافع.

هــذه المبــادرة زادت قناعــة ســعيّد في إضعــاف الاتحــاد وإرجــاعه إلى حجمــه ودوره الطــبيعي، فــالرئيس
التــونسي يعتــبر المنظمــة النقابيــة جــزءًا مــن المنظومــة السابقــة، ويجــب أن يقتصر دورهــا علــى العمــل

ل في الحياة السياسية. النقابي والاجتماعي دون التدخ

في ظل هذا الاستهداف المتواصل، لسائل أن يسأل كيف سيكون ردّ فعل اتحاد الشغل؟ هل سيلجأ
إلى خيار المواجهة ويتجه هو الآخر نحو التصعيد، أم سيختار المناورة ويركن إلى الراحة، كما فعلت عديد

المنظمات والأحزاب، خوفًا من مزيد استهدافه؟
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